
  القواعد الفقهية
  
  الرابعالدرس 

  
  )1(مصادر القواعد الفقهية 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  الحمد الله رب العالمين و صلی االله علی سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرین

  
؛ الأصليةقبل أن نبحث عن دليليّة القواعد الفقهية ، يجب علينا أن نشير إلی مصادرها                    

ية؛ لأنّ القاعدة تحذو حذو           الشرعفي استنباط الأحکام         قوّّتها   مدی   حتی يتّضح لنا         
  .مصدرها في الاعتبار و الحجية

بعد دراسة آراء الفقهاء من المذاهب الاسلامية، نجد أنّ تلک المآخذ و المصادر مختلفة                
فقهاء المسلمين ؛ و بعضا آخر         ق علی اعتباه لدی   و متنوعة ؛ بحيث أن بعضا منها متف        

  :و هذه المصادر هي التالية. يعتبر الا عند علماء مذهب دون الآخرينمنها لا
  

   الشرعيالنّص
  

 من الکتاب الحکيم، و سنة نبيّنا الکريم، و أحاديث أهل بيته عليهم               ة  النصوص الشرعي 
أرسخ المصادر و أرجح المآخذ للقواعد الفقهية؛ و الّتي             أفضل الصلاة والتسليم ؛ هي         

  .الضوابط في الحجيةتستند إليها هي أقوی 
   :قسمين علیتنقسم القواعد المستندة إلی النصوص الشرعية و
  

  القسم الأول
  

من حيث   هي القواعد المأخوذة من النصوص الشرعية بالصراحة، المتحدة معها                     و   
  :اللفظ و المعنی، و نذکر فيما يلي نماذج منها

 النبي    کلام   من نص    فإنها مأخوذة  .  "إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز         "قاعدة       1
روي عنه في وسائل الشيعة، کتاب الإقرار،       حيث  الأعظم صلی االله عليه و آله و سلّم ؛          

  :الباب الثالث بقوله
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إقرار العقلاء : أنه قال) ص(و روی جماعة من علمائنا في کتب الاستدلال عن النبي " 
  ".علی أنفسهم جائز

، الباب الثالث من أبواب بيع الحيوان  و رواه أيضا في مستدرک الوسائل، کتاب التجارة
  :بقوله

إقرار العقلاء علی أنفسهم : أنه قال) ص(عن النبي  ابن أبي الجمهور في درر اللئالي "
  "جائز

  
 ؛ فإنها مأخوذة من کلام           "البيّنة علی المدّعي و اليمين علی من أنکر              "  قاعدة       2

لوا له بابا مستقلا في         الذي روي عنه بنحو الاستفاضة ، حتی جع              )  ص(رسول االله     
الباب الثالث من أبواب کيفية        الجوامع الروائية ؛ منها وسائل الشيعة، کتاب القضاء،                

  :الحکم و أحکام الدعوی 
البينة علی من ادّعی،    :  قال رسول االله صلی االله عليه و آله       :  قال  )  ع(عن أبي عبد االله     "

  ".و اليمين علی من ادّعي عليه
) ص(أنّ رسول االله    "طريق علماء السنة أيضا عن ابن عباس         و روي هذا الحديث من       

لو يعطی الناس بدعواهم لادّعی رجال أموال قوم و دمائهم، و لکنّ البيّنة علی                        :  قال
حديث حسن  هذا  ":  الأربعين" و قال النووی في کتابه        ".المدعی و اليمين علی من أنکر     

  .رواه البيهقي و غيره
  
و ما جعل : "سورة الحجمأخوذة من قول االله تعالی في  و هي  ؛ "لا حرج"  قاعدة 3

ما يريد االله ليجعل عليکم : "وقوله سبحانه في سورة المائدة" عليکم في الدين من حرج
  ".من حرج

 رواه في  ؛ و هي مأخوذة مما"کل شئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعينه "  قاعدة4
  : ما يکتسب به الوسائل، کتاب التجارة، الباب الرابع من أبواب

  ".کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعينه: عن أبي عبداالله عليه السلام "
  
حديث روي في  ؛ و هي مأخوذة من "کل شئ طاهر حتی تعلم أنه قذر"  قاعدة 5

  :الوسائل، کتاب الطهارة، الباب السابع و الثلاثون من أبواب النجاسات
  ".کل شئ نظيف حتی تعلم أنه قذر: في حديث قال) ع(عن أبي عبداالله "
  
 ؛ و مصدرها حديث نبوي مشهور رواه في                   "الحدود تدرء بالشبهات      "  قاعدة    6

الوسائل، کتاب الحدود و التعزيرات، الباب الرابع عشر من أبواب مقدّمات الحدود                         
  ".تادرؤوا الحدود بالشبها) : ص(قال رسول االله "  :قولهب

  ".الأشباه و النظائر"و رواه السيوطي أيضا في کتابه 
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 ؛ و مصدرها حديث نبوي رواه في وسائل الشيعة،              "لا ضرر و لا ضرار      "  قاعدة     7
؛  و رواه ابن ماجة و                 "  الموطأ"و رواه مالک في کتابه               .  کتاب إحياء الموات     

  .الله عليه و آلهالدارقطني أيضا بطريقهما عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلی ا
  
حيث روی عنه   )  ص( ؛ و مصدرها کلام رسول االله         "إنما الأعمال بالنيات  "  قاعدة    8

و ألّف کتابا مستقلا في      "  الأشباه والنظائر " و رواه أيضا السيوطی في         فقهائنا الکرام؛   
  " .منتهی الآمال في شرح حديث أنما الأعمال"شرح هذه الرواية و سمّاه بکتاب 

  
في   )ص(و مصدرها هو قول رسول االله        ؛   "علی اليد ما أخذت حتی تؤدیّه     "  قاعدة    9

و و رواه أيضا الترمذی          .  حديث رواه في الوسائل، کتاب الغصب ، الباب الأول                     
  .حسّنه
کما رواه في     )ص( ؛ و مصدرها هو حديث النبي الأعظم          "الزعيم غارم "  قاعدة    10

و رواه أيضا   .  و القرض، الباب الرابع    مستدرک الوسائل، کتاب التجارة، أبواب الدين         
  ".الجامع الصغير"أبو داود و ابن ماجة و الترمذي و جلال الدين السيوطي في 

  
  القسم الثاني

  
فادة من النصوص الشرعية بضرب من التفسير و الاجتهاد؛                       و هي القواعد المست        

  :کالأمثلة التالية
النصوص الشرعية بشکل غير     ؛ فهي مأخوذة من      "اليقين لا یزول بالشک   "  قاعدة    1

استدلوا علی هذه القاعدة بنصوص شرعية کقوله تعالی           الفقهاء  بعض  باشر؛ بحيث أن     
  ".و ما يتبع أکثرهم إلا ظنا إنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا: "في سورة يونس

  
و هي مستفادة من نصوص کقوله تعالی في         ؛  " هو اللزوم   في العقود  الأصل"  قاعدة    2

؛ و الحديث الذي رواه في مستدرک الوسائل، کتاب                  "  أوفوا بالعقود  :  "دةسورة المائ  
  ".المؤمنون عند شروطهم: "بع من أبواب الخياراالتجارة، الباب الر

  
؛ فهي مستفادة من نصوص شرعية، کقوله         "  الضرورات تبيح المحظورات  "  قاعدة     3

  ".م عليه باغ و لا عاد فلا إثفمن اضطرّ غير: " تعالی في سورة البقرة 
  

و ذکر علماء مذاهب السنة أيضا قواعد عديدة من هذا القبيل؛ و نشير إلی نماذج منها                       
  :فيما يلي
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 ؛ التي اُخذت من روايات کثيرة کقول النبي                  "الفرض أفضل من النفل      "  قاعدة       4
و ما تقرّب إليّ عبدي بشئ          :  "في حديث رواه البخاري في صحيحه            )  ص(الأعظم  

  ". ضت عليهأحبّ إليّ مما افتر
إنّ هذا أصل مطّرد، إذ       "  :  الأشباه و النظائر   "و لأجل هذا قال ابن السبکي في کتابه              

  ".لاسبيل إلی نقضه بشئ من الصور
 ؛ و مأخذها عندهم هو قوله تعالی في           "الشروع في العبادة یوجب إتمامها     "  قاعدة    5

  :)ص(" محمد"سورة 
  ".الرسول و لا تبطلوا أعمالکميا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا "
و مصدها عندهم هو ما رواه النسائي            ؛    "لا یجمع بين معاوضة و تبرّع        "  قاعدة      6

  ) : ص(والترمذي و ابن ماجة و أبو داود عن النبي 
لا يحل سلف و بيع، و لا شرطان في بيع، و لا ربح ما لم يضمن، و لا بيع ما ليس                             "

  ".عندک
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